
 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
أن وزير الخارجيــــة اللبناني  لـ“العــــرب“ 
ناصيــــف حتّي اتخــــذ قراره بالاســــتقالة 
من منصبه بعدما أبلغــــه وزير الخارجية 
الفرنســــي جان إيف لودريان أثناء زيارته 
لبيــــروت أن لبنان لا يمكن أن يحصل على 
أيّ مســــاعدات من أيّ جهة كانت للخروج 
من أزمته في حال بقاء الحكومة الحالية.

وأكّــــد الوزير الفرنســــي بطريقة فجّة 
أن على حكومة حسّــــان دياب الرحيل من 
أجل تمهيد الطريــــق لفتح أبواب المجتمع 

الدولي أمام لبنان مجددا.
وانتقد رئيس الحكومة قبل أيام زيارة 
لودريــــان الذي حــــذّر من أن لبنــــان ”بات 
علــــى حافــــة الهاوية“ في حال لم تســــارع 

السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.
وقال دياب إن المســــؤول الفرنسي كان 
لديــــه ”نقص في المعلومات“ حول مســــار 
الإصلاحــــات الــــذي بدأتــــه حكومتــــه ولم 

تحمل أيّ جديد.
وبحســــب وســــائل إعلام محلية، أثار 
استبعاد دياب لحتّي عن اللقاء الذي عقده 
مع لودريان بحضور ثلاثة وزراء امتعاض 

الوزير المستقيل.
وأوضحت المصــــادر أنّ ذلك الأمر دفع 
حتّي إلى توجيه تحذير واضح في رسالة 
الاستقالة التي شــــرح فيها الأسباب التي 
دفعته إلى اتخاذ قراره قائلا ”لقد شاركت 
فــــي هذه الحكومة من منطلــــق العمل عند 
ربّ عمل واحد اســــمه لبنــــان، فوجدت في 
بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة إن لم 
يجتمعوا حول مصلحة الشــــعب اللبناني 
وإنقاذه، فإن المركب لا ســــمح الله سيغرق 

بالجميع“.
واعتبــــر وزيــــر الخارجيــــة اللبنانــــي 
المســــتقيل أن بلاده ”تنزلــــق للتحول إلى 

دولة فاشلة“.
وعزا حتّي اســــتقالته إلــــى ما وصفه 
”غيــــاب إرادة فاعلة فــــي تحقيق الإصلاح“ 
المطلوب لوقف الانهيــــار المالي الذي حذر 

من أنه قد يحوّل لبنان إلى دولة فاشلة.
وأوضــــح المانحون الأجانــــب أنهم لن 
يقدموا مساعدات 

حتى تنفــــذ بيــــروت إصلاحــــات لمكافحة 
هدر الموارد والفســــاد وهما من الأســــباب 
الجذريــــة للأزمة التي تشــــكل أكبر تهديد 
للاســــتقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت 

رحاها بين عامي 1975 و1990.
ورأت المصــــادر السياســــية أنّ علــــى 
الطبقــــة السياســــية أخــــذ الخطــــوة التي 
أقــــدم عليها ناصيــــف حتّي علــــى محمل 
الجدّ في ضــــوء الخبرة السياســــية التي 
يمتلكهــــا، خصوصا أنّه عمــــل طويلا في 
باريس كســــفير لجامعة الدول العربية في 

العاصمة الفرنسية.
يُذكــــر أن ناصيــــف حتّي أقام شــــبكة 
علاقــــات مــــع دول عدّة في ضــــوء العلاقة 
المميّزة التــــي كانت تربط بينه وبين عمرو 
موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول 

العربية.
إلـــى  نفســـها  المصـــادر  وأشـــارت 
طـــوال  حـــاول  المســـتقيل  الوزيـــر  أن 
تولّيـــه مهماتـــه الاحتفـــاظ بحيـــز مـــن 
الاســـتقلال، لكنّـــه وجـــد نفســـه مطوقا 
داخل الـــوزارة نفســـها بمجموعة تأخذ 
تعليماتهـــا من وزير الخارجية الســـابق 

جبران باسيل.

وكان حتّي من الوزراء الاختصاصيين 
الســــلك  فــــي  الطويلــــة  لخبرتــــه  نظــــراً 
الدبلوماســــي، وهــــو مــــن الــــوزراء الذين 
الذي  ســــماهم ”التيــــار الوطنــــي الحــــر“ 

يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتحدثــــت وســــائل إعــــلام محلية عن 
احتجاج حتّي علــــى أداء دياب خصوصاً 
فــــي ما يتعلــــق بملف الخارجيــــة وطريقة 

التعامل مع المجتمع الدولي.
وكان لافتا مسارعة باسيل إلى تعيين 
شــــربل وهبــــي القريــــب منه ليحــــلّ مكان 

ناصيف حتّي.
ووهبي سفير متقاعد، سبق له أن عمل 
في فنزويلا، وكان يشــــغل موقع مستشار 
دبلوماســــي لرئيــــس الجمهورية ميشــــال 

عون.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها 
على تويتــــر إن الرئيس ورئيــــس الوزراء 
وقعا مرســــوما بقبول اســــتقالة ناصيف 
حتّي ومرســــوما بتعيين شربل وهبي في 

المنصب.
”القــــوات  حــــزب  رئيــــس  واعتبــــر 
ســــمير جعجــــع، أن ”الوضع  اللبنانيــــة“ 
فــــي لبنــــان لــــن يســــتقيم طالمــــا أن حزب 

الله، والتيــــار الوطني الحــــر وحلفاءهما 
يمسكون برقاب السلطة“.

وقــــال جعجع فــــي سلســــلة تغريدات 
تعليقا على استقالة  الاثنين، عبر ”تويتر“ 
ناصيــــف حتي ”لــــن يســــتقيم الوضع في 
لبنان طالما أن حزب الله، والتيار الوطني 
الحر، وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة 

في لبنان“.
وأعلنت رئاســــة الحكومــــة اللبنانية، 
الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء حســــان 
ديــــاب، قبــــل اســــتقالة وزيــــر الخارجية 
وباشــــر  حتّــــي،  ناصيــــف  والمغتربــــين 

اتصالاته لتعيين خلف له.
وذكرت رئاســــة الحكومة فــــي تغريدة 
علــــى حســــابها علــــى تويتــــر، أن ”دياب 
قبل اســــتقالة حتّي خــــلال لقائهما، وقبل 

استقالته فورا“.
وأضافــــت أن رئيس مجلــــس الوزراء 
”باشر عقب قبول استقالة حتّي اتصالاته، 

ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد“.
وأشارت رئاســــة الحكومة في تغريدة 
أخرى أن رئيس الجمهوريّة ميشــــال عون، 
التقى دياب الاثنين، وتشــــاورا بخصوص 

استقالة حتّي، والخطوات التالية لذلك.

 موســكو –  أكدت روسيا الاثنين أنها 
ستتمكن قريبا من إنتاج مئات الآلاف من 
جرعات لقـــاح مضاد لفايـــروس كورونا 
شـــهرياً و“عدة ملايين“ انطلاقا من بداية 
العام المقبل، لتدخل حرب اللقاحات بقوة 
بعد أن كانـــت الأنظار تتجـــه إلى ألمانيا 

والصين والولايات المتحدة.
وذكر وزير التجارة الروســـي دينيس 
مانتوروف أن ثلاث شركات طبية حيوية 
ســـتتمكن، اعتبارا من سبتمبر، من إنتاج 
لقـــاح تم تطويره من قبـــل مركز نيكولاي 
غاماليا لعلـــم الأوبئة والأحياء المجهرية، 

بكميات كبيرة.
وأوضـــح مانتـــوروف لوكالـــة تاس 
الروسية للأنباء ”وفقا للتقديرات الأولية 
(…) ســـنكون قادريـــن علـــى توفير مئات 
الآلاف من الجرعات شهريا هذا العام، ثم 

عـــدة ملايين في بداية العام المقبل“، وهو 
ما يجعل روســـيا منافسا قويا في معركة 

اللقاحات.
وأعلـــن رئيـــس الصندوق الروســـي 
أن  الاثنـــين،  المباشـــرة،  للاســـتثمارات 
التصديق الرســـمي على اللقاح يجب أن 

يحصل ”في غضون عشرة أيام“.
وقـــال كيريـــل دميترييف فـــي حديث 
تلفزيونـــي ”ســـنتقدم ليـــس فقـــط على 
الولايـــات المتحدة إنما أيضـــاً على دول 
أخـــرى. ســـيكون أول لقاح مســـجّلاً ضد 

كورونا“.
وتعمل روسيا منذ شهور، مثل العديد 
من البلدان الأخرى فـــي العالم، على عدة 
مشـــاريع لقاحات مضادة لوباء كوفيد – 
19. وتم تطوير لقاح غاماليا بالتعاون مع 

وزارة الدفاع.

وأشـــادت الوزارة في بيـــان بتجارب 
سريرية على عسكريين ”أظهروا بوضوح 
ضد فايروس  اســـتجابةً مناعية ظاهرة“ 
كورونـــا المســـتجدّ من دون تســـجيل أيّ 

”عوارض جانبية أو غير معهودة“.
واللقاح التجريبي الذي يجري العمل 
عليه هـــو ناقل فايروســـي إذ يســـتخدم 
كركيزة فايروساً آخر تم تحويله وتكييفه 
لمحاربة كورونا. وهذه التقنية هي نفسها 

التي اختارتها أيضاً جامعة أوكسفورد.
وأعرب باحثون عن قلقهم من ســـرعة 
تطويـــر اللقاحات الروســـية، وقالوا إنه 
قد يتم تجـــاوز خطوات معينـــة من أجل 
تسريع العمل تحت ضغط من السلطات، 
وقارنوا سباق التوصل إلى لقاح بإطلاق 
أول قمر  الاتحاد السوفييتي ”سبوتنيك“ 

اصطناعي إلى الفضاء في 1957.

وأوضـــح فيتالـــي زفيريف الأســـتاذ 
ورئيـــس مختبر في معهد ميتشـــنيكوف 
للأبحـــاث، لوكالـــة فرانس بـــرس أنه من 
المبكر جداً التصديق على لقاح لم يخضع 
للتجـــارب بمـــا فيـــه الكفايـــة للتأكد من 

سلامته.
وتابع أنه ”من المســـتحيل التأكد من 
صحـــة لقاح في فترة زمنية مثل تلك التي 
تفصلنا عن بداية تفشي الوباء“، مضيفاً 
أن الشركات الروسية الطبية البيولوجية 
التـــي يُفتـــرض أن تنتج اللقـــاح لم تكن 
معتادة على ذلك ولا على التقنية المتقدمة 

التي ينبغي استخدامها.
وحتى الآن لم تنشـــر روسيا دراسات 
مفصلـــة لنتائـــج تجاربها التي تســـمح 
بالتثبت مـــن فعالية اللقاحات التي تقول 

إنها تعمل على تطويرها.

خالد هدوي

 تونــس – ارتفع مؤخرا نســــق عمليات 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية على الســــواحل 
التونســــية باتجاه أوروبا، ما دفع إيطاليا 
إلى إرســــال وزيــــرة الداخلية لوتشــــيانا 
لامورغيســــي إلــــى تونــــس لحثهــــا على 
الإيفــــاء بتعهداتها بشــــأن التصدي لموجة 
المهاجرين، فيما تحدث الرئيس التونسي 
قيس ســــعيد عــــن وجود ”مؤامــــرة“ تقف 
وراءها ”أطراف سياســــية“ فسحت المجال 
أمام قــــوارب المهاجرين لضــــرب صورته، 
وهــــو مــــا مــــن شــــأنه أن يعمــــق الأزمــــة 
السياســــية في البلاد، خاصة أن مراقبين 
اعتبروا أن رسالة قيس سعيد موجهة إلى 

حركة النهضة الإسلامية.
ودعا الرئيس التونســــي إلى ضرورة 
التعاون مــــن أجل القضاء علــــى الهجرة، 
متهمــــا أطرافا سياســــية بوقوفهــــا وراء 
الأزمــــة التــــي وصفهــــا بالخطيــــرة قائلا 
”حيتــــان البر أخطــــر من حيتــــان البحر“، 

في إشــــارة إلى منظمي الرحلات البحرية 
خلسة والوسطاء في هذه العملية.

ولفت الرئيس سعيّد خلال زيارة عمل 
أداها لكل من محافظتي صفاقس والمهدية 
إلــــى ضــــرورة أنّ تتولّى القــــوات الأمنية 
التنســــيق مــــع القــــوات العســــكرية لمزيد 
التصدي لهــــذه الظاهرة، كما جدّد التأكيد 

على أنّ المعالجة الأمنية تظلّ غير كافية.
وشــــدّد علــــى أنّ الأهــــمّ مــــن المعالجة 
الأمنيــــة هو توفير الشــــغل الــــذي يحفظ 
كرامة الإنســــان وإحداث مشاريع تنموية 
واقعهــــم  إلــــى  الشــــباب  نظــــرة  لتغييــــر 

وبلدانهم.
وقــــال الناشــــط السياســــي والنائــــب 
الســــابق فــــي البرلمان الصحبــــي بن فرج 
على حســــابه في فيســــبوك إن معنى كلام 
الرئيس ســــعيد أن ”بعض أطراف النزاع 
السياســــي الداخلــــي يحــــاول اســــتدراج 
الأجنبي (الإيطالــــي والأوروبي) لتوريطه 
في شــــؤوننا وإعطاء رســــالة بأن رئيسنا 
غير قادر على مسك الأمور والسيطرة على 

حدود بلاده“.
كلام  معنــــى  أن  فــــرج  بــــن  وأضــــاف 
الرئيس هو أن ”شــــبابنا اليوم يُســــتعمل 
وقــــودا على قوارب الموت فــــي حرب قذرة 
وأن أزمتنــــا السياســــية بــــدأت تتخطــــى 

الخطوط الحمراء“.
أزمــــة  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
المهاجريــــن قضيــــة حقيقية بقطــــع النظر 
عــــن التوظيف السياســــي، وأن تونس قد 
تجد نفســــها في وضع صعــــب إذا تمادى 
تدفق المهاجرين على أوروبا، مشيرين إلى 
أن الأزمة السياســــية وصراع المؤسسات 
بات يلهي تونــــس عن التزاماتها المختلفة 

محليا ودوليا.
وبحســـب أرقام الحكومـــة الإيطالية 
فإن قرابة نصف المهاجرين الذين وصلوا 
إلـــى إيطاليا هـــذا العام حتـــى الـ24 من 
يوليو والبالغ عددهم 11191، انطلقوا من 
تونـــس وبينهم قرابة أربعة آلاف مواطن 

تونسي.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة 
أن الأزمة الاقتصادية في شـــمال أفريقيا 
الناجمة عن وبـــاء كورونا ”أجّجت تدفقاً 
اســـتثنائياً للمهاجريـــن“، فيمـــا جعـــل 
الفايروس مســـألة إدارة عمليات وصول 

المهاجرين اليومية الكثيرة أكثر تعقيداً.
ويأتي اتهام ســـعيد لأطراف سياسية 
باســـتهدافه وإرباك المشـــهد ليكشف من 
جديـــد تنامـــي الصـــراع الأيديولوجـــي 
والسياسي على السلطة الذي بلغ ذروته 
مـــع اســـتقالة رئيـــس الحكومـــة إلياس 
الفخفاخ على خلفية اتهامات بالفســـاد، 
وتفـــكك مكونـــات الائتـــلاف الحكومـــي. 
ووضعت التطورات السياســـية الجديدة 
الرئيس ســـعيّد وجها لوجه في الصراع 
مع حركة النهضة الإســـلامية (54 نائبا) 
التـــي تحاول البحث عن إعـــادة التموقع 
في ظل توســـع دائـــرة القـــوى الرافضة 

لمشاركتها في ”حكومة الرئيس 2“.

برهــــان  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
بســــيّس أن خطاب المؤامرة الذي يعتمده 
الرئيس ســــعيّد أصبح مبالغا فيه خاصة 
وأنه يلتجئ إليه في كل القضايا، المشــــهد 
الحالي والقادم ســــيكون محوره الصراع 
بين قيــــس ســــعيّد وحركــــة النهضة وهو 

صراع نفوذ وصلاحيات سياسية.
وأكّد بســــيّس في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ”الصــــراع قائــــم بــــين رؤيتــــين للحكم، 
رؤية تريد أن تطبق برنامجها غير المقتنع 
بالحيــــاة الحزبيــــة (وهي رؤية ســــعيّد)، 
ورؤيــــة حركة النهضة التــــي  تقود البلاد 
منــــذ 2011 وأودعــــت رؤيتها في دســــتور 
2014، والصراع ســــيأخذ وقتا إضافيا ولا 
توجد فيه أيّ إجابة على الأسئلة الحقيقية 
للتونســــيين المتعلقة أساسا بوضعياتهم 

الاقتصادية والاجتماعية“.
ويحتدم الصراع هذه الأيام بين حركة 
النهضة التي تتخــــوف من فقدان مكانتها 
في الســــلطة وتراجع خزانها الانتخابي، 
وأطــــراف سياســــية أخــــرى بــــدأت توحد 
توجههــــا بضــــرورة إزاحــــة النهضة من 
الحكم والتأســــيس لفكــــرة حكومة جديدة 

دون ”إخوان“.
وعبّر بســـيّس عن اعتقـــاده بأن ”الأمر 
حســـم ولـــن يقـــع إشـــراك النهضـــة فـــي 
الحكومة ولا إغضابها في نفس الوقت لأن 
حكومة المكلف هشام المشيشي ستستثني 
غيـــر  حكومـــة  وســـتكون  الأحـــزاب  كل 
متحزبة وســـتلقى الدعم من مختلف الكتل 
البرلمانية ولكن لن يكون الأمر نهاية للأزمة 

السياسية بقدر تأجيلها مرة أخرى“.

المتواصل  السياســــي  الصراع  وأنتج 
انعكســــت  واجتماعية  اقتصاديــــة  أزمــــة 
تداعياتها على مختلف الفئات بشكل لافت 
في الفتــــرة الأخيرة خصوصــــا بعد أزمة 

جائحة كورونا.
وأفضــــى الواقع الاجتماعــــي الجديد 
الــــذي تغذيــــه نســــب البطالــــة المرتفعــــة، 
والفقــــر، وضعف التنمية والتشــــغيل إلى 
انعدام شــــبه كلي لثقة الشباب خصوصا 
فــــي خطــــاب الطبقــــة السياســــية وطرق 
الاحتجاجات  وأبرزها  للأزمات  معالجتها 

ووقف نزيف الهجرة غير الشرعية.
التونسية  الأمنية  السلطات  وأحبطت 
في الفترة الأخيــــرة محاولات عدة للعبور 
إلى أوروبا، إلا أن قوارب أخرى تمكنت من 

الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وأكد رمضــــان بن عمر المكلف بالإعلام 
بالمنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة (منظمــــة مســــتقلة وغيــــر 
حكومية) ”وصول 5641 مهاجرا في الفترة 
الممتدة بــــين غرة يناير والـــــ31 من يوليو 
2020، فضلا عن إحبــــاط 491 عملية ومنع 
6885 مهاجرا آخرين مــــن اجتياز الحدود 

البحرية نحو السواحل الايطالية“.
وأضاف بن عمر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”عمليات الهجــــرة بلغت ذروتها خلال 
شــــهر يوليو الماضي حيث تم إحباط 245 
عملية، مفسرا الظاهرة بضعف مؤسسات 

الدولة وانهيار خدماتها اليومية“.
منطلقا  التونسية  الســــواحل  وتعتبر 
غيــــر  المهاجريــــن  مــــن  الآلاف  لعشــــرات 
الشرعيين من التونســــيين والأفارقة ممن 

يحلمون بحياة أفضل في أوروبا.
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في حال بقاء الحكومة الحالية
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قوارب المهاجرين تعمق 

الأزمة السياسية في تونس
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في إندونيسيا

الإعلام العراقي 

{منزوع النقد} 
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فيلم هزيل يجمع 
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ارتفاع منسوب الهجرة 

ناجم عن ضعف 

مؤسسات الدولة

رمضان بن عمر

حكومة المشيشي 

غير متحزبة ولن تشارك 

فيها النهضة

س
ّ
برهان بسي

غموض الترجيحات يكتنف مشاورات 

تشكيل الحكومة التونسية
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